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I   مقدمة: 

 معروفة بين جميع أصناف الخلق، ومشهورة بجميع الألسنة، -يكما يقول الهجوير -المحبة 
  .)١( جميع اللّغاتومتداولة في

وذلك لتباين :  في تعريف الحب أو المحبة -مختلفين وما زالوا - ولكن الناس قد اختلفوا
 أو اختلاف المقاصد الّتي يرمون إليها إذ  الأهداف  ثم لتعدد،نهِه من جهةــتصوراتهم لطبيعة الحب وكُ

ميل النفوس إلى إنها : قولهصفها�ي، مثلا، يعرف المحبة بفالراغب الأ. يتحدثون عنه من جهة أخرى
كمحبة الرجل  - محبة للذةّ أو الشهوة:  فيقول إ�هّا على ثلاثة أوجهيثم يمض. ما تراه أو تظنه خيراً

 tβθ:  تعالىـهلمرأة أو الطّعام، كما في قولل ßϑÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’n? tã ⎯ Ïμ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ $VϑŠÏK tƒuρ #·Å™ r& uρ  
ية، أو كما ـ كما يكون بين التّجار وأصحاب الصناعات المهن- ائدةــ، ومحبة للنفع أو الف]٨:الإ�سان[

“ 3 :الىــفي قوله تع t÷zé& uρ $ uη tΡθ ™7 ÏtéB ( × óÇ tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# Óx ÷Gsù uρ Ò=ƒ Ì s% ] ١٣:الصـف[  ،ةـــومحب  
 إن المحبة ربما :هـــ قوليصفها�لأضيف اــثم ي. لأجل العلمبعضاً كمحبة أهل العلم بعضهم  -للفضل 

› Ïμ  :  كما في قوله تعالى- فسُرت بالإرادة  Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γ sÜtG tƒ  ] ١٠٨:التوبة[ ،
فكل محبة إرادة و ليس كل إرادة محبة :  أبلغُ من الإرادة، في رأيه،ن المحبةإمعلقاً بأن ذلك ليس كذلك إذْ 

 Èβ : و جلداً بقوله عزمستشه Î) (#θ™6 ys tGó™ $# t ø à6ø9 $# ’ n? tã Ç⎯≈yϑƒM}$# ] أي آثروه عليه ، ]٢٣:التوبة
 يصفها� الأي ثم يمض.حقيقة الاستحباب، كما يقول، أن يتحرى الإ�سان في الشيء أن يحبه إذ
  

  .٥٥١ص . م١٩٨٠، دار النهضة، بيروت.  قنديليإسعاد عبد الهاد. ترجمه د. وبج، كشف المحيالهجوير  )١(



 ٢

‰ $pκš :فيقف عند قوله تعالى r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ÎAù' tƒ ª!$# 5Θ öθ s)Î/ 

öΝ åκ™: Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä†uρ A'©!ÏŒr& ’n? tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿω uρ 

tβθ èù$ sƒs† sπ tΒ öθs9 5ΟÍ← Iω ] تعالى لعبده إِ، ]٥٤:المائدة ة امحب ة مشيراً إلى أنعامه عليه، بينما محب�
 .)١(العبد لربه طلب الزلفى لديه

 أن المحبة لا دفالقشيري، مثلا، يؤكِّ.  اتّساعاً إذا تحولنا إلى المتصوفةدائرة الكلاموتزداد 
في المقال عند توصف بوصف، ولا تُحد بحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم من المحبة والاستقصاء 

 شرح في فإذا زاد الاستعجام والاستبهام سقطت الحاجة إلى الاستغراق شكال،حصول الإ
المحبة إيثار ”: المحبة والحب، منهافي فيسوق جملةً مما ذكر شيوخ المتصوفة يثم يمض. )٢(الكلام

  .)٣(“ثبات المحبوب بذاتهإمحو المحب لصفاته و”، و“ المشهد والمغيبفيالمحبوب، وموافقة الحبيب 
 مضيفاً أن معنى العبارة هو ، فينقل عن الجنيد قوله إن المحبة هي ميل القلوبيباذأما الكلا

 على ذلك بالإشارة إلى أن المحبة هي بأن يميل قلب المحب إلى ا وإلى ما  من غير تكلُّف، ويعقِّ
 فيقرر يثم يمض. )٤(اء عما عنه نهى وزجر، والرضى بما حكم وقدرـــالطّاعة  فيما أمر، والا�ته

لاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها ـــأن للقوم وراء ما تقدم به الذكر عبارات تفردوا بها، واصط
  

وتجدر الإشارة إلى . ١٠٤ -١٠٣ص .م١٩٠٦: القاهرة المطبعة الميمنية،.    الراغب الأصفها�ي، المفردات في غريب القرآن )١(
، وذلك "الذريعة إلى مكارم الشريعة"  أربعة ، لا ثلاثة ، إذ يعرض للموضوع في كتابه الآخر،المحبةأن الأصفها�ي  يجعل أصناف 

، "الذريعة  إلى مكارم الشريعة". "يكون مركبا من ضربين كمن يحب آخر للنفع وذلك يحبه للشهوة" بإضافته صنفا يقول إ�ه
  .٢٥٢ص. م١٩٨٠: دار الكتب العلمية، بيروت

معروف زريق وعلي عبدالحميد بلطه جى، دار الخير، دمشق : تحقيق.   القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوف)٢(
  .٣١٩ص. م١٩٨٨: وبيروت

  .٣٢٠  المصدر السابق، ص)٣(
، ص ١٩٦٩دار الميناوي، القاهرة، . قيق محمود أمين النواويتح. التّعرف لمذهب أهل التّصوف: يذبكر محمد الكلابا أبو  )٤(

١٣٠.  



 ٣

 والاستتار، والفناء ي، والتجلِّدمنها التّجريد والتّفريد، والوجد والسكْر، والغَيبة والشهو –غيرهم 
  .شاكلهما من عبارات ومصطلحاتتتّصل عندهم بالحب والعشق وما  ،)١(والبقاء

 *         *         *  
بالحب والأساليب المتعلّقة والمقاصد  ي هذا العرض الوجيز لمختلف المعا�بعد –و�عود 
نظر في  إلى ما نحن بصدده الآن من ال- كتابات �فر من كبار المتقدمينفي بها تمّ تناوله المتباينة الّتي

عديد من  الفي وما اتّصل بها من عبارات ،وردت بها عبارة الحب ومشتقاتها الأنماط الرئيسية الّتي
 إطار محورين فيوتتناول أهم أطراف الموضوع .  أ�زل هدى ورحمة للعالمينيآيات الكتاب الكريم الذّ

�وعاً وأفرادا وجماعات من جهة، ثم حب  -، حب ا سبحا�ه وتعالى للإ�سان أولهما: شاملين
لذاته، ولغيره من  -، حب الإ�سان وثا�يهما أ�واعه وسبله من جهة أخرى؛ -سان  عز وجلّالإ�

  .المحمود منها والمذموم: المخلوقات، وبمختلف أ�واعه سائرالبشر و
 كل من المحورين المذكورين تفاصيل عديدة بينها، فيما يتّصل بالمحور الأول، مظاهر وتدخل في
، الأعمال يمنها، فيما يتّصل بالمحور الثّا�قاً، وتكريماً، وعنايةً، وهداية؛ً وخل: حب ا للإ�سان

 بها يبعد أو  تلك التيّ- على عكس ذلك - إليه، أو بها يتحبب الإ�سان لربه ويتقرب التيّوالصفات 
  .يتباعد عنه جلَّ شأ�ه

طهرة والأحاديث ويتخللّ البحث إشارات ومقتطفات ملائمة لجوا�ب لازمة من السنة الم
النبوية الشريفة، ومن آراء ومواقف عدد من كبار المفكّرين والعباد المسلمين الّذين تناولوا الموضوع 

 رٍ على ما قد يكون بين تلك الآراء والمواقف أحيا�اً من تنوع مثْْ- شتىّ أبعاده عبر الحقب والسنين في
  .أو اختلاف مبين

  
  .١٣٢ص : يذالكلابا  )١(



 ٤

II .للإ�سا ا بح الإ�سان بن وح:  
منها . �سان  القرآن الكريم آيات كثيرة تضمنت ذكر حب ا للإ�سان وحب الإوردت في
$   : سورة المائدةفيشارة من قوله تعالى ما تقدمت به الإ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã 

⎯Ïμ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ|¡ sù ’ÎAù' tƒ ª!$# 5Θ öθs) Î/ öΝåκ ™: Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä† uρ A'©!ÏŒr& ’n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈s3ø9 $# 

šχρß‰ Îγ≈ pg ä† ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿω uρ tβθ èù$sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ôÒ sù «!$# ÏμŠÏ? ÷σãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 ª!$# uρ 

ììÅ™≡ uρ íΟŠ Î= tæ ] ٥٤:المائدة.[  
 ö≅è% β   : سورة آل عمرانفي ومنها قوله تعالى Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7̈? $$sù ãΝ ä3ö7Î6 ósãƒ 

ª!$# öÏ øótƒ uρ ö/ä3 s9 ö/ä3 t/θçΡ èŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ] ٣١:آل عمران[.  
وعلى ذات النسق وردت  .“يحبهم ويحبو�ه” الآيتين الكريمتين، فيفا سبحا�ه، كما جاء 

 في حديث قدسي إذ قال  هريرة عن النبي ي عن أبة كثيرة منها ما رواه البخاريأحاديث �بوي
اء ما  بمثل أديالمحاربة، وما تقرب إلي عبد بي وليا فقد بارز�من عادى لي: لىيقول ا تعا” :مشهور

 يسمع الذّي سمعه  يتقرب إلي بالنوافل حتىّ أحبه، فإذا أحببته كنتيولا يزال عبد. افترضت عليه
 ي يبصر، وبي يسمع، وبفبي:  بهاي يمشالّتي يبطش بها، ورِجله الّتي يبصر به، ويده الّذيبه، وبصره 
  .“ لأعيذ�ّهي لأعطينه، ولئن استعاذ� يمشي، ولئن سألنيييبطش، وب

يجد لا ”: كتاب الإيمان من قوله عليه أفضل الصلاة والسلامفيومنها ما رواه البخاري أيضاً 
 لا يحبه رأَأن يكون ا ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المَ: طعم الإيمان إلاَّ من كان فيه ثلاث

  .“ النارفي الكفر بعد أن أ�قذه ا منه كما يكره أن يلقى فيإلا ، وأن يكره أن يعود 
  ربهم ورب العالمين أجمعين أمر فمحبة ا تعالى للمؤمنين من البشر الصادقين، ومحبة هؤلاء

  . العديد من الآيات القرآ�ية والأحاديث النبويةفيواضح ثابت 



 ٥

سيما لا -ولكن كثيراً من الأئمة الأعلام المتقدمين والمتأخرين وبينهم نخبة من كبار المفسرين 
بدو، عن تناول الموضوع  قد تحرجوا، فيما ي-ي والسيوطيأصحاب التّفسير بالمأثور كالطّبرمن 

 شأن ابن ،بالشرح والبيان فسكتوا عنه جملةً، بينما اكتفى آخرون بإشارات جد مقتضبة لمقتضاه
محبة ” :القرطبي إنقد قال ، و“إن المراد بمحبة ا إرادة الخير للعبد وحصول الثّواب له”:حجر إذ قال

ه من �فسه بدفع محبة ا للعبد تقريب”: فقد قالأما الغزالي. “ا للعباد إ�عامه عليهم بالغفران
 عنه وتطهير باطنه من كدورات الد�يا ورفع الحجاب عن قلبه حتىّ يشاهده يالشواغل والمعاص

ن الثواب على طاعتهم ويعظهم محبة ا لعباده أن يثيبهم أحس”:، بينما قال الزمخشري إن“كأ�ّه يراه
 المتأخرون من أمثال السيد محمد رشيد رضا والشيخ أحمد أما. “ عليهم ويرضى عنهمويثني

ابقين إذ يقول رضا ياغمصطفى المررح والبيان من أسلافهم السجاً عن الشما غدوا أشد تحرفرب ،
ّتعالى لمستح”:مثلا إن ة ائقةقيها من عباده شأن من شؤو�ه محبهها اللاُبه، لا �بحث عن كن 

حبه تعالى ”: إنياغ، بينما يقول المر“لجزاء من المغفرة والإثابة قد يكون من آثارهاوكيفيتها، وحسن ا
  .)١(“وبغضه شأن من شؤو�ه لا �بحث عن كنهه ولا عن كيفيته

 ربما الّتيومع تمام التّقدير والاحترام للظّروف التّاريخية والاعتبارات الفلسفية والكلامية 
 شرح هذا الموضوع الهام، في النهج من التّحرج الشديد عن الإفاضة دعت أولئك الأعلام لالتزام هذا

 الّتيبينما دفعت آخرين منهم للسكوت جملةً عن الإبا�ة والكلام، فلا شك أن المرحلة التّاريخية 
ولا سيما أبعادها الاجتماعية والفكرية –تعيشها الإ�سا�ية عامة ويعيشها المسلمون خاصة اليوم 

 المذاهب المتصارعة المتلاطمة وتعَج بالكثير المتزايد من الأسئلة الهامة ى تحفل بشتَّالّتيفية والثقّا
لا شك أن كلّ ذلك –والمُلحة عن كنُه الإ�سان وعلاقته بالطّبيعة والكون والخالق المبدع لكل موجود

  
ا بعنوان  وردت هذه الأقوال ضمن مجموعة حسنة من المختارات المماثلة في الدراسة الّتي �شرتها مها يوسف جار ا الجار  )١(

  .٦٣-٥٩، ص ٢٠٠١ ، دار ابن حزم، بيروت،"الحب والبغض في القرآن الكريم"



 ٦

ئذين بدلا عنه اللاجين عن الكلام  الأمر بحيث تتجاوز الأمة موقف المتحرفيمما يستلزم إعادة النظر 
 غليل المتسائلين عن كبريات القضايا يحدثين إيجازاً واختصاراً لا يشفبالصمت التّام، ومواقف المت

عالم المعاصر البلاغ المبين  ظروف هذا الفيمن المعاصرين مسلمين وغير مسلمين، وبحيث يتحقّق 
سلين وسارت على نهجه فيه من بعد أرتال من الدعاة  به أصلا سيد المر-والتزم– ألُْزِم يالذّ

  .قين، والعلماء المفكّرين المبدعينالصادقين الموفَّ
أو، على أقلّ تقدير، أن �طرقه طرقا (إذا صح ما تقدم، وإذا أُتَيح لنا بناء عليه أن �َلج الباب 

 القائمة على الحب بين ا  إيضاح بعض ما نحن بصدده الآن من أمر العلاقةفيشروعاً ) خفيفاً
 فلعلّ أول ما - الكثير من  النصوص القرآ�ية والأحاديث النبويةفيكما هو ثابت واضح –والإ�سان 

.  فعل لما-لو شاء-تجب الإشارة إليه في هذا المقام هو خلق ا سبحا�ه للإ�سان والكون من عدم، مع أ�هّ 
  . المخلوقاتهو أولّ دليل يشهد على حبه تعالى الإ�سان وسائرفإيجاد الموجودات، ومن بينها الإ�سان، 

�سان دأ خلق الإـــم إلى أ�ّه سبحا�ه قد ب ثنايا القرآن الكريفيررت الإشارات ــهذا وقد تك
 في، ما جاء من ذلك، مثلا.  أحسن تقويمفي وأتمّ خلقه ،اهد أ�عم عليه من بعد فسوــمن طين وأ�ّه ق

‰ ô:ه تعالىـــــقولسورة المؤمنين من  s) s9 uρ $ oΨø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çμ≈ oΨ ù=yè y_ 

Zπ x ôÜçΡ ’ Îû 9‘# ts% &⎦⎫Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø) n= y‚sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒãΒ $ uΖ ø) n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9 $# 

$Vϑ≈ sàÏã $tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sàÏèø9 $# $Vϑøt m: ¢ΟèO çμ≈ tΡ ù' t±Σ r& $̧) ù=yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫É) Î=≈ sƒ ø:$#  

  .]١٤-١٢:المؤمنون[

 لحبه – القرآن الكريم، فإ�ه عز وجلّ فيوإذا كان ا قد أحسن كلّ شيء خلقه، كما أ�بأ�ا 
 سورة فيخلقه تفضيلا، كما جاء  قد خصه بالكرامة وفضَّله بذلك على كثير من -الإ�سان ورأفته به

‰ ô :الإسراء، من قوله تعالى s) s9 uρ $oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìós t7ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y—u‘ uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7 ÍhŠ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù=Òsù uρ 4’ n? tã 9ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑÏiΒ $ oΨ ø) n=yz WξŠÅÒø s?     ]٧٠:الإسراء[.  
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فرفعه “ �فخ فيه من روحه” خص به الإ�سان أن سواه والذّين مبتدأ التّكريم هذا وقد كا
  . الأرضفيبذلك عن مراتب سائر الحيوا�ات إلى مرتبة أصبح فيها الإ�سان جديراً بخلافته تعالى 

؛ أي آتاه القدرة على التّفكير “ الأسماء كلّها” قد علَّمهفثم إ�ّه، لحبه الإ�سان وإيثاره إياه، 
مما ارتفع به الإ�سان فوق مرتبة الملائكة المقربين فخروا، بأمر –الممكِّن من العلم والإدراك العقلي المنير 

 .)١(ا، له ساجدين

 ميز ا بها الإ�سان عن الملائكة المقربين وعن الّتيوثَمة جا�ب ثالث من جوا�ب الكرامة 
 أ�ّه، لحبه الإ�سان وإعزازه إياه، قد وه: حياء أجمعين الأحياء وغير الأسائر المخلوقات الأخرى من

 الاختيار بين الخير والشر، والحق والباطل، فيأو الإرادة الحرة “ الأما�ة”أي أعطاه : )٢(هداه النجدين
 جعلها مقيدة كلّها بقوا�ين أو الّتي وذلك كله خلافاً للملائكة وسائر المخلوقات - والضّلالىوالهد
 $̄Ρ:كما قال سبحا�ه: ز ثابتة لا إرادة لها حيالها ولا اختيارغرائ Î) $oΨ ôÊt tã sπ tΡ$tΒ F{ $# ’n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $# uρ ÉΑ$t6Éf ø9$# uρ š⎥ ÷⎫ t/ r' sù βr& $ pκs] ù=Ïϑøt s† z⎯ ø) x ô© r& uρ $ pκ÷]ÏΒ $yγ n=uΗ xquρ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# ( …çμ̄Ρ Î) tβ% x. $YΒθ è= sß 

Zωθßγy_ ] ا يفعل الإ�سان أو يترك، ذلك . ]٧٢:الأحزابة عمن المسؤولية الاختيار تتضمحري أن
مما يستلزم مجاهدة النفس ومغالبة الهوى حتىّ لا تزِلَّ الأقدام عن الصراط المستقيم، وتنطلق الروح 

  
( øŒÎ هذه إشارة لقول ا تبارك وتعالى  )١( uρ tΑ$s% y7•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7, Î=≈yz #\ t± o0 ⎯ ÏiΒ 9≅≈ |Áù=|¹ ô⎯ÏiΒ :* yϑym 5βθãΖ ó¡ ¨Β ∩⊄∇∪ #sŒ Î* sù 

…çμ çF÷ƒ§θ y™ àM÷‚ xtΡ uρ ÏμŠÏù ⎯ÏΒ © Çrρ•‘ (#θ ãè s)sù …çμ s9 t⎦⎪Ï‰ Éf≈y™ )  ،٢٩-٢٨الحجر(له تعالى، و قو : øŒÎ) uρ tΑ$ s% š•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 

’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( (#þθ ä9$s% ã≅ yèøg rBr& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ øãƒ $ pκÏù à7Ïó¡ o„ uρ u™!$tΒÏe$! $# ß⎯ øtwΥuρ ßx Îm7|¡ çΡ x8Ï‰ ôϑpt¿2 â̈ Ïd‰ s)çΡ uρ y7s9 ( 

tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn= ôãr& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷ès? ∩⊂⊃∪ zΝ̄= tæuρ tΠ yŠ#u™ u™!$oÿ ôœ F{$# $ yγ̄=ä. §ΝèO öΝåκ yÎ ztä ’n?tã Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ÎΤθ ä↔ Î6/Ρ r& Ï™!$ yϑó™ r'Î/ Ï™Iωàσ̄≈ yδ β Î) 

öΝçFΖ ä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% y7oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ωÎ) $tΒ !$ oΨtFôϑ̄= tã ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ãΛ⎧Î= yèø9 $# ÞΟŠ Å3ptø:$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ Νßγ÷∞Î;/Ρ r& 

öΝÎηÍ← !$ oÿ ôœr'Î/ ( !$ £ϑn= sù Νèδ r't6/Ρ r& öΝÎηÍ← !$ oÿ ôœr'Î/ tΑ$s% öΝs9 r& ≅ è%r& öΝä3©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝn= ôãr& |= ø‹xî ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ãΝn= ÷æ r&uρ $ tΒ tβρß‰ ö7è? $ tΒuρ öΝçFΨä. 

tβθ ãΚçFõ3s? ) " ٣٣ – ٣٠البقرة.(  
 óΟ  :لى في سورة البلدهذه إشارة لقوله تعا  )٢( s9 r& ≅ yèøg wΥ …ã& ©! È⎦÷⎫ uΖ øŠtã ∩∇∪ $ ZΡ$|¡ Ï9 uρ É⎥÷⎫ tGxx©uρ ∩®∪ çμ≈oΨ÷ƒy‰ yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ô∨ ¨Ζ9 $#  

  ].١٠-٨:البلد[
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‰ ô :وذلك وفق قوله تعالى.  مدارج الكمال وسبل السلامفيمرتقية  s% yx n=øù r& ⎯ tΒ $yγ8 ©. y— ∩®∪ ô‰ s% uρ 

z>% s{ ⎯ tΒ $yγ9¢™ yŠ ] وقوله سبحا�ه]١٠-٩:الشمس ، :  $̈Β r' sù ⎯ tΒ 4© xö sÛ ∩⊂∠∪ t rO#u™ uρ nο 4θ uŠptø: $# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛ⎧ Ås pg ø:$# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊂®∪ $̈Β r& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯Ïμ În/ u‘ ‘ yγtΡ uρ }§ø ¨Ζ9$# Ç⎯ tã 

3“ uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pg ø:$# }‘ Ïδ 3“ uρù' yϑø9 $# ]  ٤١-٣٧:النازعات[ 

هو أ�ّه لم يترك الإ�سان : وهنا يتجلَّى جا�ب رابع من حب ا سبحا�ه للإ�سان ورأفته به
بل أسعفه بسلسلة طويلة .  مصارعته أعاصير الهوى ومحاولته النجاة من حبائل الشيطانفيوحيداً 

رو�ه إذا �سي أو غفل، ويثبتو�ه إذا خار عزمه ذكِّيرشدو�ه إذا ضلّ أو هفا، وي. من الرسل والأ�بياء
هذا وإن أخبار الرسل ومجاهداتهم إرشادا وهداية لمختلف الأمم والشعوب عبر . أو ضعفت قواه

 . كما هو معروف معلوم–الحقب والقرون قد حفل بها القرآن الكريم 

ه للإ�سان، ورأفته به، أما إذا اتّصل الحديث عما نحن بصدده الآن من محبة ا سبحا�
إضافة لما سبقت إليه الإشارة من خلقه الإ�سان من عدم، ثم (وعطفه عليه، فربما اتسّع المقام 

إبداعه في أحسن تقويم، ثم اختصاصه بالأما�ة والكرامة بشتى الوسائل والسبل، ثم إرساله الأ�بياء 
’  $̈Β: لى قد سخّر للإ�سانلذكر �قطة خامسة هي أ�ّه تعا) والرسل مبشرين ومنذرين Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $Yè‹ÏΗ sd ] بات ومنافع ]١٣:الجاثيةودعاه للتّمتّع بكلّ ما فيها من طي 
 (#θè=ä3 : فقال سبحا�ه وتعالىوزينة وجمال sù $ £ϑÏΒ ãΝ à6 s%y— u‘ ª!$# Wξ≈ n= ym $Y7Íh‹ sÛ (#ρã à6ô© $#uρ |M yϑ÷è ÏΡ 

«!$# βÎ) óΟçFΖ ä. çν$−ƒÎ) tβρ ß‰ ç7÷ès? ] و ]١١٤:النحل û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹ è{ ö/ä3 tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ 

(#θè=à2 uρ (#θç/ u õ°$# uρ Ÿω uρ (#þθèù Î ô£è@ 4 …çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ ÏùÎ ô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ§ ym sπ oΨƒÎ— «!$# û©ÉL ©9 $# yl t÷z r& 

⎯Íν ÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9 $# 4 ö≅è% }‘Ïδ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ ’Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 3 

y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅Å_Á x çΡ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θ öθ s)Ï9 tβθ çΗ s> ôètƒ ∩⊂⊄∪ ö≅è% $yϑ ¯ΡÎ) tΠ §ym }‘ În/ u‘ |·Ïm≡ uθx ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ pκ÷] ÏΒ $tΒ uρ 

z⎯ sÜ t/ zΝ øO M}$#uρ z© øö t7ø9$# uρ Îö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9$# βr& uρ (#θä. Îô³ è@ «!$$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯Ïμ Î/ $YΖ≈ sÜù=ß™ βr& uρ (#θä9θà) s? ’n? tã «!$# 

$ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s?  ] ٣٣-٣١:الأعراف[.  
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 ثْبِتهُهذا ما تُ.  إ�ّما هي إلى زوال – وإن طالت وطاب �عيمها –ولكن الحياة الد�يا 
≅‘ : ده كذلك قول ا تعالى في سورة الرحمنالمشاهدة المتكررة في كلّ زمان ومكان، وما يؤكِّ ä. ô⎯ tΒ 

$ pκön= tæ 5β$sù ] اختبار وابتلاء يستفرغ فيها فهي على أحسن الفروض إذن دار، ]٢٦:الرحمن 
هاق والآثام، واستكثارا من الفضائل وصالح والراشدون قصارى جهودهم تطهيرا للنفوس من الأ

استعدادا ليوم الحساب وما يفضي إليه في دار البقاء من �عيم أبدي مقيم، أو عذاب : الأعمال
  .سرمدي أليم

 عليه من مستلزمات، وإن ا ينبنيلجميع م وإن صح إدراكه لكلّ ما تقدم و–ولكن الإ�سان 
 فيه ضعف –صدق عزمه من ثم على التبّاعد جهده عن الآثام المهلكات والتزام الفضائل المنجيات 

طبيعي هو الذّي استزلّ به الشيطان آدم وحواء فأخرجهما من الجنة قديما، ولم يزل يستزلّ به ذريتهما 
  .إلى أن يرث ا الأرض ومن عليها

والشر، بين الهدى والضّلال،  المعترك الأزلي الأبدي بين الإ�سان والشيطان، بين الخير ا هذفي
فلا يسعفه إلاّ الإيمان با وما يعلمه يقينا من : بين اليأس والأملوالرجاء،و الخوف ينرجح الإ�سان بأيت

، وسعت رحمته السماوات والأرضذي حبه له، ورأفته به، وعطفه عليه، وبأ�ّه هو الرحمن الرحيم الّ
 %  ö≅è:يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأ�هّ تعالى قد قال في محكم تنزيلهوبأ�ّه سبحا�ه لا يغفر أن 

y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θèùuó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗsd 4 …çμ̄ΡÎ) 

uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧Ïm§9$#  ]٥٣:الزمر.[  
 تتحقق المنةُ السادسة من جلائل النعم - مهما عظمت وكثرت-وبغفرا�ه تعالى ذ�وب عباده 

  .حبا له، ولطفاً به، وتفََضُّلا عليه:  أسبغها ا سبحا�ه على الإ�سانالّتي
الإ�سان من ضروب �عمه وأصناف رحمته أَجلُّ ن ما أفاض ا على إهذا، وغني عن القول 

 هذا المقام، بل ومما لا يمكن أن يقدر على إحصائه أو في مما سلفت الإشارة لبعضه -!بكثير–وأكثر 



 ١٠

 قوله تعالىاً لمصداق:  أي زمان أو مكانفيالإحاطة به سائر خلق ا : βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω 
!$ yδθÝÁ øtéB ] ٣٤:يمإبراه[.  

 لا يقف عند الإ�سان بوصفه �وعاً واحداً -على سعته ورحابته -ولكن حب ا للإ�سان 
خلقاً، وتكريماً، وهدايةً، ورعايةً، بل : من أ�واع خلقه شمله ا سبحا�ه بما لا يعد ولا يحصى من �عمه

 فون بصفاتيتميزونينصب خاصة على أفراد وجماعات من البشر يتَّص نةعين سواهم مبها عم 
ظاهرة – رحمته بهم، وجزيل �عِِِِمه وفيض فتنهمر بها عليهم شآبيب المزيد من خاص محبته تعالى لهم،

عليهم-وباطنة .  
ن  الإبا�ة عن مقتضى هذه المقولة ما سبقت الإشارة إليه مفيهذا، وإ�نا إذا جعلنا منطلقنا 

 عليهم، وأن يثيبهم أحسن عظهم، ويرضى عنهم، ويثنيهي أن ي: ن محبة ا لعبادهقول الزمخشري، إ
ب الكريم يستحث فيها سبحا�ه الثواب على طاعتهم، فسنجد أمامنا ثروة كبيرة من آيات الكتا

من الرجال والنساء على الاستجابة لما يحييهم من صدق الإيمان به، ومداومة ذكره، "  الألبابأولي"
 كل باب من أبواب الحياة الخاصة والعامة إصلاحاً وتزكيةً في خلقه، واستباق الخيرات فيوالتفكر 

  . كل ذلك من المحسنين، المقسطين، المخبتينفيلأ�فسهم، ولبيئتهم المادية والاجتماعية، وأن يكو�وا 
, χÎ) ’Îû È:  سورة آل عمرانفيمن ذلك قوله تعالى  ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ É#≈ n=ÏF÷z $# uρ 

È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈tƒ Uψ ’Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ ã ä. õ‹ tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè%uρ 4’ n? tã uρ öΝÎγ Î/θãΖ ã_ 

tβρ ã ¤6 x tGtƒ uρ ’Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ $ uΖ −/u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $oΨ É) sù z># x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®⊇∪ !$ oΨ −/u‘ y7̈Ρ Î) ⎯ tΒ È≅ Åz ô‰ è? u‘$ ¨Ζ9$# ô‰ s) sù …çμ tF÷ƒ t“ ÷z r& ( $ tΒ uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩⊇®⊄∪ !$oΨ −/§‘ $ oΨ̄Ρ Î) 

$ oΨ÷èÏϑ y™ $ ZƒÏŠ$oΨ ãΒ “ ÏŠ$oΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒM∼Ï9 ÷β r& (#θãΨ ÏΒ# u™ öΝä3 În/t Î/ $̈Ψ tΒ$t↔ sù 4 $oΨ −/ u‘ öÏ øî $$sù $uΖ s9 $oΨ t/θçΡ èŒ öÏe Ÿ2 uρ $̈Ψ tã 

$ oΨÏ?$ t↔ Íh‹y™ $ oΨ ©ùuθ s? uρ yì tΒ Í‘# tö/ F{$# ∩⊇®⊂∪ $oΨ −/ u‘ $ oΨÏ?# u™ uρ $tΒ $ oΨ̈?‰ tã uρ 4’ n? tã y7 Î=ß™ â‘ Ÿωuρ $ tΡ Ì“ øƒéB tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 3 

y7 ¨Ρ Î) Ÿω ß#Î=øƒ éB yŠ$yèŠÎR ùQ $# ∩⊇®⊆∪ z>$ yf tFó™$$ sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊé& Ÿ≅ uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @ x.sŒ ÷ρ r& 



 ١١

4© s\Ρ é& ( Ν ä3àÒ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù÷èt/ ( t⎦⎪ Ï%©!$$ sù (#ρã y_$ yδ (#θã_Ì ÷zé& uρ ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ (#ρèŒρé& uρ ’Îû ’Í?‹ Î6 y™ (#θè=tG≈ s%uρ 

(#θè=ÏFè%uρ ¨β tÏe x. _{ öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ̈Ψ n=Ï{÷Š_{ uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# $\/# uθ rO ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 3 

ª!$# uρ …çν y‰Ψ Ïã ß⎯ ó¡ ãm É># uθ̈W9 $# ] ١٩٥-١٩٠:آل عمران[.  
#)  :وقوله تعالى أيضاً þθãã Í‘$ y™ uρ 4’ n<Î) ;ο tÏ øótΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ >π̈Ψ y_ uρ $ yγàÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{ $# uρ ôN£‰ Ïã é& t⎦⎫ É)−G ßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ à) ÏΖãƒ ’ Îû Ï™!# §œ£9 $# Ï™ !#§ œØ9 $#uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9$# uρ xáø‹ tóø9 $# 

t⎦⎫ Ïù$ yèø9 $#uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ = Ïtä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# ∩⊇⊂⊆∪ š⎥⎪ Ï%©!$# uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθßϑ n=sß 

öΝ æη|¡ àΡ r& (#ρ ãx. sŒ ©!$# (#ρã xøó tGó™ $$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 ⎯ tΒ uρ ã Ïøó tƒ šUθçΡ —%! $# ωÎ) ª!$# öΝ s9 uρ (#ρ •ÅÇãƒ 4’ n? tã $ tΒ 

(#θè=yè sù öΝèδ uρ šχθßϑn=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Ν èδäτ !# t“ y_ ×ο t Ïøó̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_uρ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøt rB 

ã≈ pκ ÷ΞF{ $# š⎥⎪ Ï$Î#≈ yz $ pκÏù 4 zΝ ÷èÏΡ uρ ã ô_r& t⎦, Î# Ïϑ≈ yèø9 $#  ]١٣٦-١٣٣:آل عمران[.  
 سورة تعالى فيهذا، ومما يزيد كون دعوته تعالى موجهة للنساء والرجال أجمعين تأكيداً قوله 

¡ ¨βÎ) š⎥⎫ÏϑÎ=ó: الأحزاب  ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ t⎦⎫ ÏGÏΖ≈ s) ø9 $# uρ ÏM≈ tFÏΖ≈ s)ø9 $# uρ 

t⎦⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9 $# uρ ÏM≈s% Ï‰≈¢Á9 $# uρ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9$# uρ ÏN≡ u É9≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎫Ïè Ï±≈ y‚ø9 $#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9 $#uρ t⎦⎫ Ï%Ïd‰ |Á tFßϑø9 $# uρ 

ÏM≈s% Ïd‰ |ÁtFßϑø9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÍ× ¯≈¢Á9 $# uρ ÏM≈yϑ Í×̄≈ ¢Á9 $# uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ ptø: $# uρ öΝ ßγ y_ρ ãèù ÏM≈ sàÏ≈ysø9 $# uρ 

š⎥⎪Ì Å2≡©%! $# uρ ©!$# #ZÏV x. ÏN≡ t Å2≡©%! $# uρ £‰ tã r& ª!$# Μçλ m; Zο t Ïøó ¨Β # ·ô_ r& uρ $Vϑ‹Ïàtã"] ٣٥:الأحزاب[.  
 تعالى للمؤمنين الصادقين وإضافة لما تضمنته العديد من آيات الكتاب الكريم من دلالات حبه

 يشتمل -كما تقدم– لهم وثنائه عليهم ووعده بإثابته إياهم أحسن الثواب على طاعتهم من وعظه
�ه يحب المتقين،  أ-بصورة مباشرة–القرآن الكريم على كثير من الآيات يذكر فيها سبحا�ه 

  . سبيله، والمتطهرين، والتوابينفيوالمقسطين، والمحسنين، والمتوكلين، وااهدين بأموالهم وأ�فسهم 
  4’n?t/ ô⎯tΒ 4’nû÷ρr& ⎯ÍνÏ‰ôγyèÎ/ 4’s+̈?$#uρ ¨βÎ*sù ©!$# =Åsãƒ:  سورة آل عمران مثلافيفيقول سبحا�ه 

t⎦⎫É)−Gßϑø9$# ] ٧٦:آل عمران.[  
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#)  :سورة ذاتها الويقول في þθãã Í‘$ y™uρ 4’ n<Î) ;ο t Ïøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγàÊó tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘ F{ $# uρ ôN£‰ Ïã é& t⎦⎫ É)−G ßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ à) ÏΖãƒ ’ Îû Ï™!# §œ£9 $# Ï™ !#§ œØ9 $#uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9$# uρ xáø‹ tóø9 $# 

t⎦⎫ Ïù$ yèø9 $#uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$# uρ = Ïtä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 $# ] ثم يقول ، ]١٣٤-١٣٣:آل عمران 
⎦  :سبحا�ه Éi⎪ r' x. uρ ⎯ ÏiΒ %c©É< ¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çμ yè tΒ tβθ •‹ În/Í‘ ×ÏWx. $ yϑ sù (#θãΖ yδ uρ !$ yϑÏ9 öΝ åκu5$ |¹r& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $ tΒ uρ 

(#θàãè |Ê $tΒ uρ (#θçΡ% s3 tGó™ $# 3 ª!$# uρ = Ïtä† t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪ $ tΒ uρ tβ% x. óΟßγ s9öθ s% HωÎ) βr& (#θä9$ s% $ uΖ−/ u‘ öÏ øî $# $uΖ s9 

$ oΨ t/θçΡ èŒ $oΨ sù# uó  Î) uρ þ’Îû $ tΡ ÌøΒ r& ôM Îm6rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ ø%r& $ tΡ öÝÁΡ $# uρ ’ n? tã ÏΘ öθs) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈x6 ø9$# ∩⊇⊆∠∪ ãΝ ßγ9 s?$ t↔ sù ª! $# 

z># uθ rO $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# z⎯ ó¡ ãmuρ É>#uθ rO Íο t Åz Fψ$# 3 ª!$# uρ = Ïtä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósçR ùQ$# ] ثم . ]١٤٨-١٤٦: آل عمران
 $yϑ:  رسوله الكريميقول مخاطباً Î6sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î=xî É=ù=s) ø9 $# 

(#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ÏΒ y7Ï9 öθ ym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ÷] tã öÏ øótG ó™$# uρ öΝ çλm; öΝ èδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû ÍöΔF{ $# ( # sŒÎ* sù |MøΒ z• tã ö≅©. uθ tG sù 

’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦, Î# Ïj. uθtG ßϑø9 $# ] ١٥٩:آل عمران[.  
( ...÷βÎ:  سورة المائدةفيوعلى الشاكلة ذاتها يقول  uρ |Môϑ s3 ym Νä3 ÷n$$sù Νæη uΖ ÷ t/ ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/ 

4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜ Å¡ ø)ßϑø9 $# ] ٤٢:المائدة[.  
 β:  سورة الحجراتفيثم يقول  Î) uρ Èβ$tG x Í← !$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#θè=tG tGø%$# (#θßs Î=ô¹r' sù $yϑåκ s]÷ t/ ( 

.βÎ* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) ’n? tã 3“ t÷z W{ $# (#θè=ÏG≈ s) sù ©ÉL ©9$# © Èöö7s? 4© ®L ym u™ þ’Å∀ s? #’ n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu™!$ sù 

(#θßsÎ=ô¹ r'sù $ yϑåκs] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ (#þθäÜÅ¡ ø% r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ ø) ßϑø9 $# ] ٩:الحجرات[.  
 بعض آيات فيهذا، وإ�ه سبحا�ه يثْبتِ حبه لبعض الأفراد والجماعات ابتداء لا تعقيباً كما  

= ¨βÎ) ©!$# :  سورة الصففيفيقول . الكتاب الكريم، يثبت تفضيل بعضهم على الآخرين Ït ä† 

š⎥⎪Ï% ©!$# šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû ⎯ Ï&Î#‹Î6y™ $ y |¹ Οßγ̄Ρ r( x. Ö⎯≈uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ö̈Β ] سورة ويقول في]. ٤:الصف 
“   ω:النساء ÈθtG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ç öxî ’ Í<'ρ é& Í‘ uœØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çRùQ $# uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r'Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡ r& uρ 4 Ÿ≅Ò sù ª!$# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yfçR ùQ $# óΟÎγÏ9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝ ÍκÅ¦àΡ r& uρ ’n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s)ø9 $# Zπ y_u‘ yŠ 4 yξä. uρ 

y‰ tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡ çtø: $# 4 Ÿ≅ Òsù uρ ª!$# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑø9 $# ’n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9$# # ·ô_ r& $VϑŠÏà tã ] ٩٥:النساء[.  
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وعلى عكس ما تقد مواقع كثيرة من محكم تنزيله أ�ه تبارك وتعالىفيم يبين ا :  Ÿω =Ås ãƒ 

š⎥⎪Ï‰ tG÷èßϑø9 $# )ه ؛ وأ�)١ Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ] ؛ وأ�ه]٥٧:، آل عمران٤٠:الشورى  Ÿω =Ïtä† 

t⎦⎪ Ï‰ Å¡ øßϑ ø9$# ] ٧٧:، القصص٦٤:المائدة[؛  وأ�ه  Ÿω =Ïtä† š⎥⎪ÎÉ9õ3tGó¡ßϑø9$# ] ؛ وأ�ه]٢٣:النحل 
 Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$ tFøƒèΧ # ·‘θã‚ sù ] وجل ]٣٦:النساء ؛ وأ�ه عز  Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $# ] آل

= Ÿω ؛ و]٥٨:الأ�فال [ Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏΨÍ←!$sƒø:$# و؛ ]٤٥: ، الروم٣٢:عمران Ïtä† t⎦⎫Ïù Î ô£ßϑø9 $#  
  .]٣١:، الأعراف١٤١:الأ�عام[

 بهذا نختتم الكلام عن الشق الأول من القسم الأول من هذا البحث، وفيه عرضنا لحب ا
وفيه �تناول حب :  منهفيما يلي �نتقل للحديث عن الشق الثا�ي. �وعاً وأفراداً وجماعات: للإ�سان

  .الإ�سان  سبحا�ه
*          *           *  

و�فترع الحديث عن هذا الجا�ب من الموضوع باسترجاع ما سبقت الإشارة إليه من آيات 
ما تقرب " ه سبحا�ه  يقول فيثم الحديث القدسي الذي" م ويحبو�هيحبه"يذكر فيها ا سبحا�ه أقواماً 

 يتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبه، فإذا أحببتُه ء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي بمثل أداإلي عبدي
  .إلخ..." يبطش بهاالّتي يبصر به، ويده ي يسمع به، وبصره الذيكنت سمعه الذ

متى : "لنبييلحق بذلك ويؤيده ما رواه البخاري عن أ�س بن مالك أن رجلا سأل ا
 الصلاة ما أعددت لها من كثير: " لـــقال الرج"  ما أعددت لها؟: " فقال" الساعة يا رسول ا؟

 .)٢("أ�ت مع من أحببت: "فقال الرسول الكريم "  أحب ا ورسولهولا صوم ولا صدقة، ولكني

  
≈ (#θè=ÏG: والنص الكامل للآية الكريمة. ١٩٠  سورة البقرة، آية )١( s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟä3 tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (# ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χ Î) 

©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪ Ï‰tG÷è ßϑø9 $# .   
)٢(رواه البخاري في كتاب الأدب، باب علامة الحب في ا  .  



 ١٤

تلفة منه ينبثق  حب الإ�سان  إلى التمييز بين مراتب مخفيهذا، ويذهب أكثر الناظرين 
عن إدراك الخلق إحسان ا ") محبة العامة" التصوف بقوله إ�ه فيويصفه صاحب كتاب اللُّمع (أولها 

جبلِتَ القلوب على حب من أحسن : "أ�ه قال  عن النبي وفق ما روي–تعالى إليهم وعطفه عليهم 
  .)١("إليها، وبغضِْ من أساء إليها

إنها دخول صفات المحبوب : ما روي عن الجنيد إذ سئل عن المحبة فقالوأرفع من تلك المرتبة 
فإذا أحببته : "...  الحديث القدسي من قوله تعالىفي وفق ما جاء -على البدل من صفات المحب

  .)٢(إلخ..." يبطش بهاالّتي يبصر به، ويده ي يسمع به، وبصره الذيكنت سمعه الذ
: من رد رابعة العدوية على سفيان الثوري إذ سألهاوشبيه بهذا ما رواه أبو طالب المكي 

ما عبدت ا خوفا من ا، فأكون كالأمة السوء إذا خافت : "إذ قالت" ما حقيقة إيما�ك؟"
 .)٣(" إليهعملت، ولا حبا للجنة فأكون كالأمة السوء إن أعطيت عملت، ولكني عبدته حبا له وشوقا

  : قالت فيها رابعة مناجية ربهاالّتيلى هذا النهج الأبيات الأربعة عهذا، وقد طبقتَ الآفاق شهرة 
 ينــب ــوى : أُحبــــــك حــــ ــب الهــــ   حــــ

  أمــــــا الــــــذي هــــــو حــــــب الهــــــوى
  وأمــــــا الــــــذي أ�ـــــــت أهــــــل لـــــــه   

   لي  ذاك  ذا ولا  في  دـــــالحم  لا ــــــــــف

ــذاكا     ــل لــــــ ــك أهــــــ ــا لأ�ــــــ   وحبــــــ
  فــــــشغلي بــــــذكرك عمــــــا ســــــواكا

 ــ   افكــــشفك للحجــــب حتــــى أراكــ
  )٤(وذاكا   ذا د فيــــــ الحم ن لكـــولك

  
  كتاب اللمع في التصوف، تأليف أبي �صر عبد ا بن علي السراج الطوسي، تحقيق ر�ولد ألن �يكلسون، مطبعة بريل في مدينة ) ١(

  . ٥٨م، صفحة ١٩٤١ليدن، 
  . ٥٩در السابق، صفحة  المص) ٢(
  .٩٤، ص ٢جم، ١٩٩٧  قوت القلوب في معاملة المحبوب، لأبي طالب المكي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ) ٣(
  .٩٤، ص ٢  المصدر السابق ، ج) ٤(
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 بالمراقبة، - النفس عبرها لذكر ثلاث مراحل، أو حالات، ترتقيهذا، وقد خص القرآن با
كر، والدعاء، والتباعد والمحاسبة، وااهدة، والتزكية، وتجديد المتاب، والتزام الطاعات، والذ

  . مراتب الكمالفي درجةً بعد درجة -ارة إليه سبقت الإشي والآثام على النحو الذعن المعاصي
 8ο تكون فيها النفس الّتيأولى تلك المراتب وأد�اها هي الحال  u‘$ ¨Β V{ Ï™þθ¡9 $$Î/  

  Ä§ø إلى مرحلة ثا�ية تصير فيها- بالمراقبة والمحاسبة -ينتقل بعدها الإ�سان. ]٥٣:يوسف[ ¨Ζ9 $$Î/ 

Ïπ tΒ#§θ ¯=9$# ] اهدة والتزكية  -ع المسير وتتصل الرحلة ثم يتتاب. ]٢: القيامةبالمزيد المستمر من ا
 تصبح فيها الّتيوهي :  حتى تبلغ ثالثة المراحل وأرقاها-لتوبة ومداومة الذكر والدعاء إلخ وتجديد ا
 ß§ø ¨Ζ9$# èπ ¨Ζ Í× yϑôÜßϑø9 $# ] ٢٧:الفجر[،ا فَلتلقي بالاقتراب من كن والتمتع برضاه فتكون أهلا  
 $pκçJ :عوته تعالى أند −ƒr' ¯≈ tƒ ß§ø̈Ζ9 $# èπ ¨Ζ Í×yϑôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û©Éë Å_ö‘ $# 4’ n<Î) Å7În/ u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ̈ŠÅÊ ó£Δ ∩⊄∇∪ 

’Í? ä{÷Š$$ sù ’ Îû “Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪ ’Í? ä{÷Š$# uρ © ÉL ¨Ζ y_  ] ٣٠-٢٧:الفجر[.  
  فيما بعد أبواب الكلام عن الأحوال والمقامات ومدارج-وتنوعت -هذا وقد اتسعت 

حدود ما نحن  زوكما هو معلوم مشهور، وعلى نحو يتجا -أبواب السلوك لا سيما على يد المتصوفة 
وفيه �عرض لحب الإ�سان لذاته :  من البحثفعليه �نتقل الآن للقسم الثا�ي. )١( هذا المقامفيبصدده 

  .المحمود منها والمذموم: وبمختلف أ�واعه  -ولغيره من البشر وسائر المخلوقات 

Ш. حب الإ�سان لذاته ولغيره:  
، هو ميل النفس إلى ما تراه أو تظنه خيراً جوهر المحبة، كما يقول الراغب الأصفها�يإذا كان 

�ه يمكن تصور وقوعه إأو سبباً للذَّة أو �فعٍ، فيمكن إيجاز الكلام فيما يخص حب الإ�سان لذَاته بالقول 
  

إحياء علوم "  غني عن القول إن أشهر الكتب التي فصلت القول في هذا الباب هو كتاب حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ) ١(
  ".الدين
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وم أولهما على الاستجابة الصادقة من قبل المؤمنين المتَّقين إذ يق. على وجهين مختلفين، بل ومتناقضين
 (#þθلدعوة ا سبحا�ه أن  è% ö/ä3 |¡ àΡ r& ö/ä3‹ Î= ÷δr& uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÏtø: $# uρ ] ٦:التحريم[، 

اض بجميع ما أف) وأهلوهم(فهم يسعون جادين لاكتساب أرزاقهم من كل طيب حلال، ويستمتعون 
ا عليهم من �عم وزينة وجمال، غير مسرفين ولا مقتِّرين، بل شاكرين ا دوماً على جزيل �عمائه، 
حريصين وسعهم على التزام طاعته فيما به أمر، والا�تهاء عما عنه نهى وزجر، والرضى بما حكم 

نهم يرتجون  لأ؛ والفتن سبيل ذلك أحيا�ا لمواجهة المحنِ واحتمال الشدائدفي ولو اضطروا ،)١(وقدر
  . ا وحسن الثواب يوم الحسابمن وراء كل ذلك مرضاة

يتفا�ون أشد : ه وأصحابههذا، وإن النهج النقيض أيضاً مطلوب مرغوب فيه عند أهل
 ارتياد جميع دروبه في كل باب من أبوابه، ويتفننون أيما افتنان فيسعيهم لإدراك أبعد الغايات التفا�ي في 
ولكن دون ذكر أو التفات لخالقهم ومبدع الأكوان من ، شاف المزيد الجديد من أصنافه وآفاقه واستك
. نهم عنه غافلون أو معرضون، أو بالكلية له رافضون،ومع الإصرار الشديد به كافرونإإذ : حولهم

لعاجلة من  ا السعادة إنما تكون باعتصار ما فيفهم لذلك مكبون على حياتهم الد�يا وحدها، يرون أن
شهوات ولذَّات، دون التفات لما تواترت به رسالات المرسلين و�بوات النبيين عبر القرون من أمر 

  .الآخرة وما فيها من ضروب النعيم الأبدي المقيم، أو العذاب السرمدي الأليم
⎯ z: ران ـــورة آل عمــــ سفيا�ه ـــولُ ا سبحــــما قــــين كليهــع الفريقــــويجم Îiƒ ã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 

=ãm ÏN≡ uθyγ ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# t⎦⎫ ÏΖ t6ø9 $# uρ ÎÏÜ≈ oΨ s) ø9 $#uρ Íο t sÜΖ s) ßϑø9 $# š∅ÏΒ É=yδ ©%! $# Ïπ ÒÏ ø9$# uρ È≅ø‹ y‚ø9 $#uρ 

Ïπ tΒ §θ|¡ ßϑ ø9$#  ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö ysø9 $# uρ 3 šÏ9≡ sŒ ßì≈ tFtΒ  Íο 4θ u‹ ysø9 $#  $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ª!$# uρ …çν y‰ΨÏã  Ú ∅ ó¡ ãm 

É>$ t↔ yϑø9 $# ∩⊇⊆∪ * ö≅ è% /ä3 ã∞Îm; tΡ äτ r& 9ö y‚Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï9≡ sŒ 4 t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#öθ s)̈? $# y‰Ζ Ïã óΟÎγ În/u‘ ×M≈̈Ψ y_ “ Ìôf s? ⎯ÏΒ 

  
  .٢  هذه إشارة لما سبق ذكره من حديث الكلاباذي ، ص)١(



 ١٧

$ yγÏFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz $yγŠÏù Ól≡ uρ ø— r& uρ ×ο t£γ sÜ•Β Òχ≡uθ ôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ 7ÅÁt/ ÏŠ$ t7Ïèø9$$ Î/  ] آل
  ].١٥-١٤: عمران

ولكن أحدهما يحب العاجلة، ويذر الآخرة، بينما .  حبهفيفكلٌ من الفريقين محب متفانٍ 
 إنما -طيباتمع ما فيها من لذائذ و�عمٍ و–يلتزم الفريق الآخر وجهة قوامها الاعتقاد الراسخ بأن الد�يا 

  الدارينفيبقاء، وأن الأمر  عليه بالزوال والفناء، وأن الآخرة هي دار القرار والهي معبر وممر مقضي
  . كل حالجميعا  وحده أولاً وآخراً وفي

 العديد من آي الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى عليه فيولكن ا سبحا�ه، كما جاء 
فهم، على اختلاف : أفضل الصلاة والسلام، هو رب العالمين والناس أجمعين، خلقهم جميعاً من عدم

 جدهم الأكبر فيهم، وسحناتهم، كلهم عياله، خصهم بالتكريم ممثلين عقائدهم، وأعراقهم، وألسنت
 الأرض، وأفاض عليهم من �عمه وعنايته ما ينطق في السماء، وجعلهم خلائفه فيفأسجد لهم الملائكة 
كما ذكر إجمالا فيما تقدم من هذه الصفحات، وكما سلف القول فيه بمزيد من –ببالغ حبه لهم أجمعين 

 .)١( غير هذا المقامفيتفصيل الشرح وال

 �طاق الأسرة  لعدد من أنماط الحب بين البشر في من فقرات وصفحات فنشيرأما فيما يلي
 الكتاب الكريم من آيات تتعلق في المقام الأول، على عدد مما ورد فيواتمعات الإ�سا�ية اعتماداً، 

  .بمختلف جوا�ب الموضوع
مما ورد في القرآن الكريم بشأن الأسرة قوله تعالى في مستهل ولعلّ من أول ما يستوقف الأ�ظار 

$ : سورة النساء pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝä3−/ u‘ “ Ï%©!$# / ä3s) n=s{ ⎯ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρ y— 

  
  الإشارة هنا للمجلد الخاص بحقوق الإ�سان في تعاليم الإسلام وتراث المسلمين الذي أصدره، باللغة الإنجليزية، كاتب هذا )١(

  : ه كالآتيوتفاصيل عنوا�. المقال و�شر في كل من لندن والولايات المتحدة قبل عامين
Muddathir ‘Abd al-Rahim (٢٠٠٥). Human Rights and the World’s Major Religions: The Islamic 
Tradition, Praeger, Westpoint, Connecticut  and London. 



 ١٨

£] t/ uρ $uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏW x. [™!$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# “Ï%©! $# tβθ ä9 u™!$ |¡ s? ⎯ Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. 

öΝ ä3ø‹n= tæ $Y6ŠÏ%u‘ ] تتوالى فيه الإشارات اللافتة لعدد ] ١:النساء ثم قوله في سورة الروم وفى سياق ،
⎯ ô: من آياته تعالى في السماوات وفى الأرض ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& 

(# þθãΖ ä3ó¡ tFÏj9 $yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yè y_uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Šuθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 tβρ ã©3 xtG tƒ ∩⊄⊇∪ ô⎯ ÏΒ uρ 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z $# uρ öΝà6 ÏG oΨÅ¡ ø9 r& ö/ä3 ÏΡ≡ uθø9 r& uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèù=Ïj9 ] ٢١:الروم.[  
ولكن ا سبحا�ه إذ يبين في هذه الآية أن المودة والرحمة هما الأساس المتين الذي تقوم عليه 

  عما يقع بين الأزواج في بعض الأحيان من شدٍّ وجذبٍ-وهو الخلاقُ العليم–رابطة الزوجية لا يغفل 
 لمثل تلك الحالات، وحفاظا على كيان فاحترازاً. يتعرض معه كيان الأسرة للاهتزاز أو الانهيار

 ÷β:  سورة النساءفيالأسرة، واستنقاذاً لما يربط بين أفرادها من وشائج يقول ا سبحا�ه تعالى  Î) uρ 

óΟçFø Åz s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ] ÷ t/ (#θèWyèö/ $$sù $Vϑ s3ym ô⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷δ r& $ Vϑs3 ymuρ ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î=÷δ r& βÎ) !#y‰ƒÌãƒ $[s≈ n=ô¹Î) È,Ïjù uθãƒ ª!$# 

!$ yϑåκs] øŠt/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã # ZÎ7yz ] أما إذا استعصت الحال على كل مسعى . ]٣٥:النساء
وقد ( جوازَ الطلاق، على أن يتم - واقعية لا مطعن فيهافي –ن القرآن الكريم يقرر إيلتمس به العلاج ف

 مثل تلكم الظروف، فين صورة ممكنة بأحس") أبغض الحلال إلى ا"وصفه الرسول الكريم بأ�ه 
 88$:  بقوله تعالىوذلك التزاماً |¡ øΒÎ* sù >∃ρ á ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ ] ٢٢٩: البقرة[.  

 -م القرآن والإسلامــــفي تعاليعلى مركزيتها وأهميتها البالغة  –ولكن العلاقة بين الأزواج 
ل ـــ ظفيق بأريجها حياة الناس ــفيه أزاهير الحب فتعب تتفتَّح د الذيـــليست هي الإطار الوحي

يم القرآن ــــإذ ثمة على أقل تقدير ثلاث دوائر أخريات تَرفدها تعال. مــــالإسلام وتعاليم القرآن الكري
هي علاقة الإ�سان بوالديه، وعلاقته بأبنائه، : د ثَرة من الحب والتراحم والودـــوالإسلام برواف

  . بإخوا�ه ومجتمعهوعلاقته



 ١٩

أما فيما يتصل بعلاقة الإ�سان بوالديه فلعل أول ما يستوقف الأ�ظار ويحرك أوتار القلوب قوله 
© 4:  سورة الإسراءفيتعالى  |Ó s%uρ y7 •/ u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθ ø9$$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4 $̈ΒÎ) £⎯ tóè=ö7tƒ 

x8 y‰ΨÏã u y9 Å6 ø9$# !$ yϑèδß‰ tnr& ÷ρ r& $yϑ èδŸξÏ. Ÿξsù ≅à) s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $yϑèδ ö pκ÷] s? ≅ è%uρ $yϑ ßγ©9 Zωöθ s% 

$VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ ÷z$# uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm §9 $# ≅ è%uρ Éb> §‘ $ yϑßγ÷Η xq ö‘ $# $yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ 

# ZÉó|¹ ] الكريمة بين عبادته وعدم  مستهل الآية فيفهو سبحا�ه يربط . ]٢٤-٢٣:الإسراء
 وبين وجوب الإحسان للوالدين بحيث لا - وهي أساس العقيدة ومبدأ الإيمان والإسلام-الإشراك به

 كنايةً بليغةً -" الرحمةيخفض لهما جناح الذل من"يخاطبهما إلا محبةً واحتراماً وقولاً كريماً، وبحيث 
ويكتمل التعبير عن جميع ما . زام الأدب والإجلال المعاملة وإظهار المودة والتعن تناهي اللطف في

 القول والسلوك العملي، بالدعاء الخالص والابتهال فيتقدم به الذكر من ضروب الإحسان للوالدين 
كريم رضوا�ه، وأن ينزلهما  بأن يكلأهما بواسع رحمته و-أثناء حياتهما وبعد الممات–الحار  تعالى 

  .ته رحاب فضله وفسيح جنابعد في
 عدد في الأقوال والأفعال فيذا وقد أكَّد ا سبحا�ه وجوب الإحسان والمحبة للوالدين ـــه

$ : ول تعالى ـــ سورة لقمان إذ يقفيمنها ما جاء . من آيات الكتاب الكريم غير ما تقدم uΖ øŠ¢¹ uρ uρ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒy‰ Ï9≡ uθÎ/ çμ ÷Fn=uΗ xq …çμ •Β é& $·Ζ ÷δ uρ 4’n? tã 9⎯ ÷δ uρ …çμ è=≈ |ÁÏù uρ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβr& ö à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ9 uρ ¥’n< Î) 

çÅÁ yϑø9 $# ∩⊇⊆∪ βÎ) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã βr& š‚Í ô± è@ ’Î1 $tΒ }§ øŠs9 y7 s9 ⎯ ÏμÎ/ ÖΝù=Ïæ Ÿξsù $ yϑßγ ÷èÏÜè? ( 

$ yϑßγö6 Ïm$ |¹ uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $]ùρ ã÷è tΒ ( ôì Î7̈? $#uρ Ÿ≅‹ Î6y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’n<Î) 4 ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ ä3ãèÅ_ ötΒ Ν à6ã∞Îm; tΡé' sù $yϑÎ/ 

óΟçFΖ ä. tβθ è=yϑ÷è s? ] مستهل الآية الأولى يقرن مرة أخرى بين ذاته تعالى وبين ففي]. ١٥-١٤:لقمان 
وهناً "الوالدين حيث يؤكِّد سبحا�ه واجب الشكر لهما معاً، مشيراً بصورة خاصة للأُم وحملها الولد 

ثم يزيد تأكيد ما . ر معا�اتها حتى بعد أن تضعه على الأقل إلى حين فطامهثم إلى استمرا" على وهنٍ
سبقت إليه الإشارة من الربط بين الإيمان با والإحسان للوالدين إذ يأمر بوجوب مداومة الإ�سان 



 ٢٠

حتى وإن كا�ا غير مؤمنين به تعالى، وألحَّا على ابنهما والديه بالمعروف والإحسان إليهما، مصاحبة 
  .على أن يشرك به سبحا�ه) جاهداه(احاً شديداً إلح

أما فيما يتعلق بحب الإ�سان بنيه وذريته، فقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى 
" فتنة"أن هذا النمط من الحب الفطري عميق راسخ في القلوب والنفوس حتى يوشك أن يكون 

من ذلك مثلا ما جاء في سورة الكهف . ستقيميستزل بها الشيطان الإ�سان عن صراط الإسلام الم
 ãΑ$yϑø9: من قوله تعالى  $# tβθ ãΖ t6 ø9$# uρ èπ uΖƒÎ— Íο 4θ uŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈uŠ É)≈t7ø9 $# uρ àM≈ys Î=≈ ¢Á9$# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ 

$\/# uθrO î ö yz uρ WξtΒ r& ]متعةزينة، وبهجة، و:  كما يقول تعالى  - كالمال-والبنون ]. ٤٦:الكهف .
ولكنهم، ما لم يكن للإ�سان قدر من الإيمان يعصمه من الفتنة والضلال، يمكن أن يصيروا سبباً للغفلة 

ولذلك يذكِّر�ا ا في خواتيم الآية بأن الباقيات . والغرور والا�زلاق، من ثم، في مهاوي الكفر والهلاك
  .الصالحات هي خير عند ا وأبقى

وقد سبقت الإشارة ( جاء قوله تعالى - سياق أوسع وأشملولكن في–وعلى ذلك النسق 
⎯ z) : إليه Îiƒã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 =ãm ÏN≡ uθyγ ¤±9$# š∅ÏΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9$# uρ ÎÏÜ≈ oΨ s) ø9 $#uρ Íο tsÜΖ s) ßϑø9 $# š∅ ÏΒ 

É= yδ©%! $# Ïπ ÒÏ ø9$# uρ È≅ ø‹y‚ ø9$# uρ Ïπ tΒ§θ |¡ ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ Ï ö̂ ysø9 $# uρ 3 š Ï9≡ sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ª!$# uρ 

…çν y‰ΨÏã Ú∅ ó¡ ãm É>$ t↔ yϑø9 $# ]١٤:آل عمران.[  
أما إذا �أى الإ�سان بنفسه عن الإفراط المؤدي إلى الفتنة والهلاك، والتزم نهج الإسلام المعلوم 

ذكراً كان – يولد له أن يعبر عن فرحه بالمولود) بل عليه، كما يقول الغزالي(في التوسط والاعتدال، فله 
اسماً حسناً، ثم أن يتعهده بالتربية ) أو لها( فيحتفل بالمناسبة السعيدة، وأن يتخير له -أو أ�ثى

، غير غافل عن حقوق الطفل في اللعب والمداعبة والترويح عن )١(والتعليم والتهذيب وحسن التنشئة
  

  .  وما بعدها٩٠الجزء الثا�ى، صفحة . م١٩٩٧  أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الخير، بيروت، )١(



 ٢١

 - فيما يتصل بحبه الحسن والحسينسيماسول الكريم لاكما تواترت بذلك الأخبار عن الر -النفس 
  .حتى يشب عن الطوق ويستقلَّ بنفسه

أما فيما يتعلق بمحبة الإ�سان رفاقه وأفراد مجتمعه، فقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة 
كما قال تعالى في سورة –منها ما ارتفع بالمؤمنين من مرتبة الود والمحبة إلى درجة الأُخوة الكاملة 

$ : اتالحجر yϑ̄Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ ÷z Î)  ] ا" ومعلوم أن عبارة -] ١٠:الحجراتأداة حصر تفيد " إِ�َّم
ومنها ما . في هذا السياق أن الصلة بين المؤمنين ليست شيئاً غير الإخاء المحض، فهم إخوة لا غير

™ â: وصفهم فيها بقوله تعالى إنهم !$uΗ xq â‘ öΝ æηuΖ ÷ t/ ] وإنهم لذلك، وكما كان حال الأ�صار ، ]٢٩:الفتح
 tβθ: عند استقبالهم إخوانهم المهاجرين ™7Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκö s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπ y_% tn 

!$£ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρã ÏO÷σ ãƒuρ #’ n? tã öΝÍκÅ¦ àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz ] ٩:الحشر.[  
معتبرة من الأحاديث المتفق عليها تؤكِّد كلها ما سبقت الآيات هذا وقد وصلتنا مجموعة 

 مثل: "من أشهرها ما رواه النعمان بن بشير عن رسول ا أ�ه قال. المذكورة أعلاه إلى تقريره وإثباته
 توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالسهر فيالمؤمنين 
المؤمن للمؤمن كالبنيان : "أ�ه قال  ا عنه عن النبي ا حديث أبي موسى رضي، ومنه)١("والحمى

  .)٢("يشد يعضه بعضاً
 ،ةوتعاليم الإسلام وحياة المسلمين، فقد وردت آيات قرآ�ية وأحاديث فيو�ظراً لأهمية الأُخ 

 للدعم - ذلكعلى عكس–�بوية كثيرة تحذرهم وتنهاهم عن التنازع والتشرذم والتقاتل، وتدعوهم 
على �طاق الأمة والعالم، وفيما يتصل بالعديد : المستمر الفاعل لعوامل التوحد والتعاضد والتراحم

  
دار . ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمالمنهاج شرح صحيح مسلم ،  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، النووي ) ١(

  . ١٣٩الجزء السادس عشر، ص . هـ١٣٩٢، الطبعة الثا�ية،  بيروت–إحياء التراث العربي 
  . �٢٨٧ي من الإحياء، ص وقد ذكر الغزالي الحديثين في الجزء الثا. ١٣٩  المرجع السابق، ص ) ٢(



 ٢٢

كالعلاقة بالجيران والأقربين، وفيما يتصل بمعالجة : من الروابط الاجتماعية فيما دون ذلك المستوى
  .لمحتاجين والمنكوبينأوضاع الفقراء، والمساكين، واليتامى، واللاجئين وسائر فئات ا

ين عبر القرون أنها م امتازت بها تعاليم الإسلام وحضارة المسلالتيّهذا، وإن من أهم المزايا 
:  القرآن الكريم من قوله تعالىفي وذلك وفق ما جاء ،شملت مجموعات كثيرة وكبيرة من غير المسلمين
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tβθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# ] على تعاليم المبعوث رحمةً للعالمين وسيرته وسيرة من مضى ]٩-٨:الممتحنة وبناء ،
  .)١( مشارق الأرض ومغاربها عبر الحقب والسنينفيعلى نهجه من بعد 

بينها حب ا للإ�سان، :  تضمن أنماطاً مختلفة من الحبيتضح مما تقدم أن القرآن الكريم قد
 جميع وتلتقي. من البشر وسائر المخلوقاتوحب الإ�سان ، ثم حب الإ�سان لذاته وحبه لغيره 

  .تلك الأنماط فيما يمكن وصفه بالحب المباح، أو الحب المحمود المطلوب
 القرآن الكريم لكنه يشذُّ عن ذلك في على أن ثَمة صنفاً آخر من الحب قد ورد ذكره أيضاً

ا، كما قد يتبادر لذهن كل ــوالإشارة هن. النسق إذ يمكن وصفه بأ�ه الحب الحرام أو الحب المذموم
ن قرأ القرآن الكريم ولو مرة واحدة عابرة، لحَب امرأة العزيز لربيبها وربيب زوجها، يوسف ـم

الصاً"دــفق: يق عليه السلامدباتها، فنصبت شباكها ــان صويحـرآن على لسـكما ذكر الق" شغفها حب
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  .]٥٦-٥٠م ـــث
  

 للمزيد من تفاصيل هذا الجا�ب الهام من الموضوع يمكن الرجوع للدراسة التى أصدرها كاتب المقال عن حقوق الإ�سان في )١(
  .١٧تعاليم الإسلام وتراث المسلمين والتي سبقت الإشارة إليها في هامش ص
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الإلهي منه والإ�سا�ي، : ذا اجتمعت بين دفتي الكتاب الكريم جميع أنماط الحبــوهك
عبرة وهدى :  سياقهفي موقعه وبالصورة الملائمة فيكل  –مود منه والمذموم، الحلال منه والحرام المح

  .للعالمين

IV .كلمات ختامية  
كليات الموضوع ولا في  في أن ما تضمنته هذه الصفحات لم يستنفد القول لا جدال في

) كما يقال هذه الأيام(لا من حيث الوصف ارد، ولا من حيث التفكيك والتحليل  تفاصيله،
بل . إذ لم يكن ذلك هدفه ولا القصد منه، لأبعاده النفسية والفنية والاجتماعية الكثيرة المتشابكة

أو  عنوا�ه وذلك بغية إبراز معالم الموضوع فيعليه كما هو واضح " جماليةإ�ظرة "كان الهدف منه إلقاء 
  .ى أن يكون قد تم إنجازه فيما تقدموهذا ما يرج. وأبعاده المختلفة الرئيسية" أنماطه"

تلك هي . ارة إليها، ولو على وجه الإجمال، قبل الختامــــة أخرى لا بد من الإشــــوثَمة �قط
 كل زمان في حياة المسلمين في ضوء ما تقدم، و�ظراً لمكا�ة القرآن المحورية فيكما قد يتوقع  -أ�ه 

قت الإشارة إليها آثار واضحة وأصداء ما زالت تتردد  سبن، قد كا�ت لجميع أنماط الحب التيومكا
 شتَّى اللغات في مختلف أنحاء المعمورة، وفي تراث المسلمين الفني والفكري، الرفيع منه والوضيع، في

 المشهود المتداول من ابتهالات المتصوفة فيليس فقط  -يتضح ذلك . والأساليب والأدوات
 ومن قبلهم ورابعة العدوية ومولا�ا جلال الدين الرومي صرياتهم الروحية من لدن الحسن البوسبح

طوق "و" داواة النفوســـم" كتابيه المشهورين، في تأملات ابن حزم فيدهم من الأعلام، كما ـــوبع
ة من مثل ما خلَّد به ـــنون الإسلاميــن روائع الفــديد مـــ العل أهمية فيــ، بل أيضاً وليس أق"امةالحم

 ا فيــ، وكم"لــتاج مح"ارية الفريدة ـــعم رائعته المفيق حبه لعقيلته ممتاز محل ــان عمياهــشاه ج
ية والقائلين بوحدة  دارت، على سبيل المثال، بين ابن تيمالّتيالمحاورات الفكرية والفلسفية الدقيقة 
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جوه بنظرية غريمه  �ظرية كاملة في الحب يمكن مقار�تها من بعض الوأثنائها الوجود، والتي صاغ في
 كل زمان ومكان، بل على في حياة الإ�سان فيالشهير ابن عربي، مدارها محورية الحب ليس فقط 

  .)١(�طاق الكون كلّه
وكل ذلك، إضافة للكثير الوفير مما لم يتيسر لنا الوقوف عنده فيما تقدم، مما يستحق المزيد 

  . مقبل الأيامالجة بعض جوا�به في تتاح فرصة لمعالعميق من النظر والتدقيق، وعسى أن

  .وا المستعان وبه التوفيق في البدء والختام
  

  
  .وقد �شرت أكثر من مرة". قاعدة في الحب" التي سماها ضَمن ابن تيمية �ظريته السالفة الذكر في رسالته. )١(


